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  خصوصية الأنظمة السياسية في افريقيا  : مضمون الدرس الأول -

       النظم السياسية تنشأ وتتطور في اغمب الأحيان نتيجة لتمك العوامل 

الداخمية وصراع القوى والمصالح والحاجات والتي تسعى في محصمتيا إلى 

استقرار النظام السياسي وتحقيق غايات العدالة والأمن والتنمية ،لكن الأنظمة 

السياسية الإفريقية يبدو أنيا ومن خلال استقرار الواقع الراىن يبدو أنيا تأثرت 

بشكل كبير من مخرجات الإرث الاستعماري الذي يعتبر خصوصية ملازمة 

لتمك الأنظمة وسموكاتيا عمى الصعيد الداخمي والخارجي ، والمتأمل لواقع تمك 

نما كانت  الأنظمة السياسية يجد أنيا لم تستجب لمقومات بناء الدولة الحديثة وا 

نتيجة وصناعة استعمارية متجاوزا خصوصية تمك الأنظمة المحمية والتركيبة 

... البشرية والاثنية والدينية والقبمية المعقدة 

. الأنظمة السياسية الإفريقية والإرث الاستعماري 

     لقد أصبح المواطن الإفريقي تائو بين انتماءاتو الإقميمية الاثنية والعرقية 

والدينية في إطار مجتمعة التقميدي وبين واقعة الاجتماعي والسياسي الحديث 

المتأثر بذلك الإرث الاستعماري الذي خمق فوضى وعدم الاستقرار  داخل تمك 

الأنظمة الإفريقية اليشة ، ما أتاح الفرصة لمدول الغربية ان تفرض سياستيا 

وسمطانيا عمى تمك الأنظمة وتتدخل في شؤونيا الداخمية مما خمق حالة 



اللاستقرار واتساع الفجوة بين مكونات المجتمع الإفريقي الواحد وزعزعة طرق 

. الحياة التقميدية عنده  وتقويض الأقميات والإثنيات وكثرة الانقلابات

: اختلالات الأبنية الإفريقية التقميدية 

        إن السياق التاريخي لظيور الدولة المستقمة في إفريقيا ميم جدا من 

اجل فيم واستيعاب وشرح الربط البنيوي والمؤسساتي لييمنة الاثنية عمى 

الأنظمة السياسية الإفريقية ، وقد ساىم الاستعمار قبل خروجو ترسيخ نموذج 

بشكل ىرمي لمعلاقة ما بين الاثنيات الإفريقية المختمفة ، ولطبيعة إدراك تمك 

-الأقميات الاثنية لدور تمك الأنظمة السياسية لوظائفيا السياسية والسوسيو

اقتصادية مما خمق جو من التنافس والصراع عمى السمطة والحكم والييمنة 

عمى ثروات الدولة من الاستخراج إلى التوزيع والى احتكار ممارسة القوة 

. وتوجيو السياسة العامة

 :الولاءات القبمية في إفريقيا 

 الشعوب في القارة السمراء بالدولة ضعيفا مقارنة بالروابط القبمية ارتباط    يعد 

ليذه الشعوب  ن فالفرد يحدد موقعو في المجتمع بانتمائو لقبيمتو وليس بانتمائو 

لوطنو ، وضعف الانتماء الوطني ىذا يعود لعجز الدولة في خمق كيان سياسي 

 ، وضعفيا كذلك في آداء وظائفيا الإفريقية لمشعوب الأساسيةيمبي الحاجيات 

 مسؤولية الدولة لكن تمبييا قبيمة الأساسحيث ىناك العديد من الخدمات في 



معينة عمى غرار الوسائل التي يحتاجيا المريض في المستشفيات وقمة الرعاية 

الصحية والتامين الاجتماعي فتتحمل ىنا القبيمة نفقات العلاج  وعمية فيي ىنا 

تقوم بوظائف كان يجب عمى الدولة القيام بيا ، إضافة إلى ذلك فالقبيمة قد 

تولي اىتماما بالمسائل الأمنية وتحاول توفير الأمن والاستقرار  إلى أفراد القبمة 

 الأمنية في مقابل ضعف المؤسسات وأعراضيمالواحدة وتدافع عن حقوقيم 

 .لمدولة وفشميا 

 الأىمية    كما أن الأنظمة السياسية الإفريقية تعاني من ويلات الحروب 

والفساد والانييار الاقتصادي والبنية التحتية اليشة وتفشي الفقر والسيادة 

 لمتابعة ليا ، وىو الأراضيالضئيمة والمعدومة لمقانون وعدم السيطرة عمى كل 

ما يعزز دور القبيمة في استغلال ىذه الثغرات من اجل تمبية حاجيات 

 . عمى حساب الانتماء الوطني أكثرالمواطنين وبالتالي تعزيز الانتماء القبمي 

 للاستعمار فان ىذا فرض فيما بعد الإفريقية   ونتيجة لتعرض دول القارة 

الإبقاء عمى حكومات يقل ارتباطيا بمواطنييا ، وىو ما يفسر فشل مؤسسات 

تمك الأنظمة السياسية في التعامل مع أفرادىا ، حيث لجأت إلى استحداث 

طريقة لمتواصل مع مواطنييا من خلال الاتصال الوثيق عبر العلاقات 

العشائرية وصمة القرابة والانتماء العرقي ، وكميا مؤشرات قوية تدل عمى 

ضعف تمك الأنظمة السياسية الإفريقية ومؤسساتيا وعجزىا عن تقديم بديل 



وتحويل الولاء من القبيمة أو العشيرة أو العرق إلى الولاء إلى الدولة وتقوية 

 .صمة المواطنة 

وعميو فان الأنظمة السياسية الإفريقية أصبحت فاقدة لمشرعية السياسية  لانيا 

عجزت عن القيام بالأدوار التقميدية في توفير الأمن والاستقرار والتنمية 

لممواطنين نتيجة لضعف مؤسساتيا وأجيزتيا في مختمف المجالات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وىو مشيد يبين صورة عدم اكتمال بناء 

الدولة والحضور القوي لمبنية القبمية والعشائرية والطائفية ، كونيا مجتمعات 

 ذات خصوصية تقتضي تحول تعدديتيا إلى طوائف وعشائر  

    وىذا ما يعكس بدوره اصطدام ظاىرة التحول الديمقراطي التي أرادت 

الأنظمة السياسية الإفريقية تبينيا بالدولة أو الأنظمة غير شرعية سيمة التفكك 

وطبيعة المجتمع التعددي إلى طوائف وقبائل وعشائر ،وىذه الصفات ىي ما 

يحيل إلى عجز تمك الأنظمة السياسية وضعفيا وعدم استنادىا إلى شرعية قوية 

 .تمثميا ،وبذلك لن تستطيع تطبيق الديمقراطية 

    والشرعية القبمية التي تختص بيا الدول الإفريقية ما يمدىا بالقوة والبقاء 

والاستمرارية والعامل الخارجي المتمثل بالشرعية الخارجية ، وىذه الأخيرة ىي 

ما يشكل الغطاء السياسي لمشرعية القبمية وتوفر ليا الدعم السياسي 

والاقتصادي والدبموماسي والعسكري وكلا الشرعيتين يضعف سيادة الأنظمة 



السياسية الإفريقية ويؤثر عمى فعاليتيا وضعف مؤسساتيا ، وبالتالي وجود 

 الدعم الخارجي فرض سمطة أنتدخل خارجي في شؤون تمك الأنظمة  ، كما 

النخب والكيانات والأنظمة التي ظمت عمى ولاء لممستعمر لتقديم الدعم 

 الخارجي بكافة أشكالو
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